
الجيلالـــي  بـــين  يجمـــع  الـــذي  مـــا   
الغربـــاوي ومحمـــد القاســـمي وأحمـــد 
جاريد؟ مغاربـــة وتجريديون وغرباء عن 
أجيالهم. ذلك صحيح. غير أن هناك شيئا 
غامضا يدفعني إلى رؤية خيط بين بداية 
الحداثة الفنية في المغرب متمثلة بتجربة 
الغرباوي ونهايتها متمثلة بتجربة أحمد 
جاريد. كانت تجربة محمد القاسمي هي 
الوســـيط بين التجربتين. تغير الرسم في 

المغـــرب بعد ظهور الجيلالـــي الغرباوي.  
أما القاســـمي فقد تفوق على أفراد جيله 
المغامريـــن مـــن جهة ســـعة عالمـــه. وإذا 
مـــا تعلق الأمـــر بجاريد فإنـــه أقفل باب 
الحداثة ببيـــاض ســـطوحه النقي الذي 
اســـتوعب الخامات كلها بخفة كما لو أن 
الرســـم صار عبارة عن مزاج. الرسامون 
الثلاثـــة هـــم ممثلـــو ثلاثة أجيـــال فنية 
صنعت تاريخ الحداثة الفنية في المغرب.

 من خـــلال أعمالهم يمكننـــا التعرف 
علـــى طبيعـــة التحـــولات التي شـــهدها 
الرســـم في بلاد لا يزال الفنان الشـــعبي 

فيها منغمسا بلذائذ معجزاته.

 ثلاثة رسامين من المغرب
ق بجسده والمخلص لأبيضه

ّ
مخترع الحداثة والمحل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

● الرجل الميت على مقعد بباريس

من أجــــل أن يغطّي نفقات دراســــته 
الفــــن كان يبيع الصحف نهــــارا، الرجل 
الــــذي قدّر له أن يقيم فــــي قلب العاصفة 
السريالية واحدا من أتباعها المخلصين 
ويكــــون صديقــــا لمبدعين كبــــار من نوع 
الشاعر والرسام هنري ميشو والرسامين 
بيســــيير وريســــتاني وهارتونــــغ وجان 
دوبوفيه. ألم يتعرف على ســــولاج وهو 
الــــذي تحمل بعض لوحاته أثرا لافتا من 
تجربة ذلك الفنان المهم من جهة اهتمامه 

بضربة الخط؟
كل شــــيء في ســــيرة الفنان المغربي 
الجيلالي الغرباوي يشير إلى قوة وعمق 
وسعة امتزاجه بالمشهد الفني الباريسي 
المعاصر الــــذي عاش تفاصيله بشــــغف 
مجنون بالحداثــــة الفنية التي قُدر له أن 
يكــــون رائدها في بــــلاده، وهي صفة لم 
تقلل من شقائه الشــــخصي، ذلك الشقاء 
الذي امتد مثل خيط مشدود بين سنوات 
طفولته الأولى ولحظة مماته جالسا على 

كرسيّ في حديقة عامة.
مشـــهد موته قبل ساعات من افتتاح 
معرضه الشخصي في باريس لن يتكرر، 
مثلمـــا لـــن تتكرر تلـــك الثقـــة التي كان 
الغرباوي يهبها لخطوطه المرهفة والقلقة 
لتكون جســـرا بين قارتـــين، بين ثقافتين، 

بين تاريخين من الصفاء الجمالي.
حياته القصيرة لــــم تكن إلا مختبرا 
لغربة أضفت عليه طابع الإنسان المتمرد 
وحيرتــــه  واضطرابــــه  قلقــــه  ووســــمت 
بسماتها. عاش غريبا في باريس بالرغم 
مــــن كل صداقاته العظيمــــة التي وهبته 
قــــدرا لافتا من الافتنــــان بالحياة وعاش 
غريبا في المغرب بالرغم من أنه كان يقف 
على الدرجة الأولى من سلّم الإبداع، فهل 
كانت الغربة هي المقياس الذي يقيس به 

وقع خطواته على الارض؟

● الرسام ومنافسه في سباق 
الحداثة

رســــم الغرباوي أول لوحة تجريدية 
فــــي تاريخ الرســــم المغربي. حــــدث ذلك 
عــــام 1952. بعد ذلك بســــنة رســــم أحمد 
الشــــرقاوي اللوحــــة الثانيــــة، غيــــر أن 
الفنانين كانا قد تقاســــما ســــبق الريادة 
الفنيــــة، لا من جهــــة عنايتهما بالتجريد 
ومحاولتهما تكريســــه أســــلوبا فنيا، بل 
لأنهمــــا جلبا تقاليد وقيمــــا فنية جديدة 
لــــم تكــــن التربية الفنيــــة التــــي تبنتها 
المؤسســــات التعليميــــة التــــي أنشــــأها 
المســــتعمر تقترب منها أو تشــــير إليها. 
لقد نسف الفنانان الأسس المدرسية التي 
كانــــت قائمة على فكــــرة تقديس الحرف 
اليدويــــة، باعتبارهــــا مــــن وجهــــة نظر 
المســــتعمر الفن الوحيــــد الممكن في بلاد 
حُرم شــــعبها من نعمة الخيــــال. حملت 

مقولة  والشــــرقاوي  الغربــــاوي  رســــوم 
مختلفة تماما. هنــــاك عناصر ومفردات 
ووحــــدات في الفنون الشــــعبية المغربية 
يمكنها أن تكون مصدر إلهام لبناء لوحة 
حديثــــة. لم يكن الفنانان معنيين بثنائية 
التراث والمعاصرة. كانت حياة الإنســــان 
المغربي المتــــروك لقدره الجمالي المحض 

مثار دهشتهما.
كان الغربــــاوي بحكم تمكّــــن الغربة 
منه أكثــــر أوروبية من الشــــرقاوي، غير 
أن أصدقــــاءه الأوروبيين لــــم يكونوا من 
جهــــة ولاءاتهم الفنيــــة أوروبيين تماما. 
كان ميشــــو بالأخص قد استلهم أسلوبه 
التبقيعي من الــــورق الصيني المصنوع 
يدويــــا وكان ســــولاج يــــدرّب يــــده على 
الكتابة باليابانيــــة. الجيلالي هو الآخر 
عــــرف كيف يســــتعيد مغربيته من خلال 
المغاربة.  الحرفيــــين  بخيال  الاســــتعانة 
يومهــــا، أي فــــي الســــنوات الأولــــى من 
ســــتينات القــــرن الماضــــي، كان المغرب 
يعيش مزاجا فنيــــا حداثويا، لذلك التف 
فنانــــون شــــباب مثــــل محمــــد المليحي 
وفريد بلكاهية حــــول الغرباوي معتزين 
بفتوحاتــــه الجماليــــة والفكرية على حد 
سواء. غير أن شخصية الغرباوي القلقة 
لم تكن ترى في ذلك التكريس إلا نوعا من 

الوقت وخيانة المكان. 

 أموالا على من 
ّ

● الشقاء الذي يدر
لم يعانيه

ولــــد الغرباوي في مدينة جرف الملح 
التابعة لسيدي بلقاســــم في المغرب عام 
1930. في ســــن العاشــــرة فقد أباه وأمه 
فكفلــــه عمه. التحق بعد ذلك بدار للأيتام 
ليتعلــــم مهنــــة يدوية. اخترق ســــنوات 
يتمــــه ليصل إلــــى التعليــــم الثانوي في 
مدينة فــــاس، من بعده التحق بمدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة التــــي غادرها بمنحة 
دراســــية إلى باريس حيث درس الرســــم 
فــــي المدرســــة العليــــا للفنــــون الجميلة 
أربع سنوات ألحقها بســــنة قضاها في 
أكاديميــــة جوليان. عام 1956 حصل على 
منحة مــــن الحكومة الإيطالية لدراســــة 
الفن، وفي ســــنة 1957 قبل دعوة من الأب 
دونــــي مارتــــان ليقيم في ديــــر تومليلن 
بمدينة أزرو، وهو المكان الذي ســــيعود 
إليه دائما بحثا عــــن العزلة والرغبة في 
أن يكــــون خالصا للفن. عــــام 1960 يعود 
إلى المغرب ولكنه بســــبب شــــعوره الملحّ 
بالغربة يقيم في فندق صومعة حســــان 
بالرباط. تشــــق عليــــه حياته وهي تمزج 
الفشــــل بالنجاح. نجاح فني حيث صار 
اسمه مكرسا بين الأوساط الفنية وفشل 
عاطفي قادته إليه الفتاة الفرنسية التي 
أحبها. عــــام 1971 يعــــود الغرباوي إلى 
باريس ليودعها ميتــــا وهو جالس على 
مقعــــد عمومي في الثاني مــــن أبريل من 

العام نفسه. 

 وصفه أحد النقاد بالمتصوف الأنيق 
فـــي اســـتعارة واضحـــة من الشـــاعر 
عبدالطيـــف اللعبي. لا بســـبب الثياب 
البيضـــاء التـــي يرتديها بأناقـــة لافتة 
تهبـــه مظهر ملاك مســـتفهم، بل لأن فنه 
مســـكون بأجنحة خفية تحلق بها لغته 

التي تتميز برشاقتها وخفة مفرداتها.
مغامرتـــه التجريبيـــة فـــي الرســـم 
تنطوي على قـــدر لافت من التماهي مع 
لغة المتصوفة وهي تســـعى إلى تدريب 
العـــين على أن تســـمع مـــا ينزلق على 

اللسان من إيقاعات لا تسمع بالأذن.

● ثقة بالرسم

يرســـم كما لـــو أنه يكتـــب يومياته 
فـــي مخطوطة كانت قد كتبت على هيئة 
طبقات من الكتابـــة والمحو المتداخلين. 
طبقات تقفز بينها الرســـوم في محاولة 
من الرســـام لإنقاذ ما يتبقـــى بين يديه 

منها.
حـــين تعرفـــت عليـــه أخبرتـــه أننا 
تأخرنـــا ثلاثـــة عقـــود علـــى الأقل في 
صداقتنـــا. وكنت أقصـــد أننا كنا طوال 
تلك العقود نفعل الشـــيء نفسه. فإذا ما 
كنت في الكتابة قد أهملت السطر الأول 
فـــإن جاريد لم يقف في انتظار أن تكون 
كائناته مستعدة للظهور قبل أن يرسم.

ثقتـــه بالرســـم جعلتـــه يرســـم من 
النقطـــة التـــي لن تكـــون العـــودة منها 
ممكنة. يذهب إلـــى محترفه يوميا لكي 
يرســـم لا لكي يجلس منتظـــرا الإلهام. 
يهبـــه العمـــل اليومي المســـتمر القدرة 
على أن يستحضر كائناته الملهمة التي 
لا تفارقـــه. تبدو نزهته على الســـطوح 
البيضـــاء، فـــي ثناياهـــا، بـــين طـــرق 
متاهاتها كما لو أنها نوع من استعادة 

لغة طفل صامت.

● المثقف المنحاز إلى الجمال

ولد أحمد جاريد في الدار البيضاء 
عام 1954. بعد دراسته العليا في جامعة 
محمد الخامـــس بالرباط عين أســـتاذا 
للفلســـفة وفيما بعد كلف بإلقاء دروس 
في علم الجمال بمدرسة الفنون الجميلة 

بالدار البيضاء.
كان نشـــاطه فـــي مجـــال التنميـــة 
الثقافيـــة لافتا، وهو مـــا ظهر من خلال 
تأسيســـه لجمعية محترفـــات الفنانين 
عـــام 1997. بعدهـــا عمل مستشـــارا في 
وزارة الثقافـــة ثم مديرا لديـــوان وزير 

الثقافة حتى عام 2005.
أسس برفقة الشاعر محمد الأشعري 
المعرض الوطني للفنون التشكيلية عام 
2004. إلـــى جوار تلك الســـيرة العملية 
كان الرســـام يؤســـس لســـيرته الفنية 
من خلال معارض شـــخصية أقامها في 
المغرب وعروض شارك فيها في مناطق 
مختلفـــة من العالم، كان آخرها معرضه 
الرســـام  برفقـــة  المشـــترك  الشـــخصي 
السوداني راشد ذياب في الكويت ”قاعة 

بوشهري“.
معادلـــة الرســـام المثقـــف يمكن أن 
تكـــون مضمونـــة النتائـــج مـــع جاريد 
علـــى مســـتوى انحيازها إلـــى الجمال 
الخالص. فمع أن جاريد لا يكترث كثيرا 
بالمفكـــر الذي يســـكنه فإنـــه لا يقلل في 
الوقت نفســـه من قدرته الســـاحرة على 
تفكيك الألغاز وهو يرسم. متعة أن تراه 
وهو يرســـم لا تفوقهـــا أيّ متعة أخرى. 

وهو ما اختبرته شخصيا.

غير مرة رأيته يرســــم. وكنت أخشى 
الاقتراب منه لكي لا أكســــر زجاج عزلته. 
كمن يتعبّد كان يتأمل لوحته ليســــتخرج 
مــــن أعماقهــــا مــــا تتكــــرم بتقديمــــه من 
هبــــات باذخة في كرمهــــا. كان منفيا في 
الـ“هنــــاك“ التي هي ليســــت اســــتمرارا 
للـ“الهنــــا“ التي تجمعنا به كائنا يصلح 

للصداقة.
رســــم جاريــــد بطريقة تمتــــع العين 
ولا تحملهــــا تبعــــات أســــئلة لــــم يجب 
عليهــــا أحد. كان لديه مــــن الانحياز إلى 
الرســــم الخالــــص قدر يكفــــي للدفاع عن 
تلــــك المتعة البريئة. أخلــــص جاريد إلى 
صــــوت المتصوفة الخفيض مثلما خلص 
إلى الرسم التقليلي. كانت ريبته بالعالم 

الواقعي هي نفسها في الحالين.
ثــــراء خزانتــــه اللغويــــة لــــم يعبّــــر 
عن نفســــه عن طريــــق بلاغــــة متحذلقة 
وإنشــــاءات مرســــلة. كانــــت قوتــــه فــــي 
الاقتضــــاب هــــي مصــــدر ســــلطته التي 
يمارســــها على الفكرة وعلــــى تجلياتها 

اللاشكلية.
على هذا المســــتوى كانــــت المزاوجة 
ممكنة بــــين عوالم الحــــلاج وابن عربي 
وعمــــر الخيــــام والنفّــــري وبــــين عوالم 
تابيــــس ومــــارك روثكو وســــي تومبلي. 
مــــا أنجزه جاريد تقنيــــا متأثرا بعمالقة 
الرسم الصفائي كان قد وجده متاحا في 

فكر المتصوفة.
وهو ما يسّــــر عليه أن يهب الخشــــن 
ملمسا ناعما. وكان ذلك التحايل مدخلا 
لعالم تكون فيــــه المواد النباتية والتراب 
ونشارة  والمعادن  الصخور  ومســــاحيق 
الخشــــب بمثابــــة العتبــــة التــــي تمهــــد 
للانتقــــال إليــــه باعتباره ضالــــة وجود 

تصويري.
بمعنــــى أوضح فإن جاريد لم يســــع 
إلــــى التوفيق بين ما نشــــأ عليــــه فكريا 
وبين ما شــــغف بــــه فنيا، بقــــدر ما كان 
موهوبا في اكتشاف الخيط السري الذي 
يصل فكر المتصوفة وجوهر التجريد في 
الرســــم. بحيث كان من الممكن رؤية سي 
تومبلي باعتبــــاره ابن عربي منتحلا أو 
معاصرا. بالنســــبة إلى جاريــــد فإن كل 
شيء يظل مقيما في حقيقته ما دام فعل 
الرســــم مقيما في توتره الذي يســــتلهم 

قوته من مواد الطبيعة.
مغربيا بطبعــــه كان جاريد. الروائح 
في رسومه تصل قبل الأصوات. لن تصل 
الكائنــــات. ولكــــن أيّ كائنــــات تلك التي 

نتساءل عن وصولها؟
أعتقد أن جاريد كان قد حســــم أمره 
واقعيــــا فــــي وقــــت مبكّر من ممارســــته 
للرسم. الرســــام المثقف ينظر إلى العالم 
باعتباره متاهة مــــن الكتب التي لا تزال 
في حالة كتابة وهو ما جعله يجرؤ على 
اعتبار رســــومه تمرينات لرسم لم يكتمل 
بعد. ولأنه يكــــره الجماليات المتاحة فقد 
كان على جاريد أن يبقي المفتاح في باب 
لوحتــــه في انتظار مَن يفقه ما تخفّى من 
جمالهــــا. فأحمد جاريد هــــو فقيه جمال 

غائب.

● يوم من أجل لا أحد

تعدنا رســــوم جاريد بفتــــح روحي، 
قد لا يكون قريبا على المســــتوى المادي. 
ولكنّ عالما تلتقطه تلك الرســــوم من بين 
تفاصيل صوره المشــــاعة ســــيضعنا في 
قلب مغــــرب، لن نملّ من إعــــادة صياغة 
أشــــكاله التــــي يصدمنا تغيّرهــــا بما لا 

نتوقع من مشاعر.

الجيلالي الغرباوي 

مخترع الحداثة الفنية في المغرب

محمد القاسمي 

رسام الجسد المحلق بخفته

أحمد جاريد

رسام الأناقة بشقائها

 بسبب شغفه المجنون بالرسم نسي أن 
يدرســـه. ابن مكناس الذي رأى فيلاسكز 
لأول مرة وهو في ســـن التاســـعة عشرة 
كان قد أصيب بهلع الرسم في وقت مبكّر 
مـــن حياته ولم يفارقه ذلك الهلع، بل على 
العكس تماما صار أسلوبه الشخصي في 

الرسم مرآة له.

● الكادح في خدمة الجمال

كان يرســـم كمـــا يعيـــش. فكرته عن 
الرســـم هي ذاتها فكرته عـــن الحياة. أن 
يقف إلى جانب كبار جيله من الرســـامين 
الذين درسوا الفن أكاديميا، محمد شبعة، 
فريد بلكاهية، محمد المليحي، فذلك حدث 
كبيـــر، أما أن يتقدم عليهم من جهة قدرته 
التعبيرية فذلك هـــو الزلزال الذي ضرب 

الحياة التشكيلية في المغرب.
ربما يكمن الســـر في ذلـــك أن محمد 
القاســـمي لـــم يكن ابـــن صنعتـــه. كانت 
موهبته أكبـــر من كل صنعة. تلك الموهبة 
التي تخطت الرســـم إلى الكتابة والشعر، 
فقدمتـــه باعتبـــاره وحشـــا. لـــم يكن في 
حقيقته هنري روســـو جديدا. فالفرنسي 
روســـو (1844 ـــــ 1910) كان مدهشـــا في 
حـــدود فطريته وهي التـــي ألهمت فناني 
الحداثة الرغبة في اكتشافه، أما القاسمي 
فقـــد كان رائدا ومغيرا فـــي ما طرحه من 
أفكار فلسفية، لا تتعلق بتقنيات الصورة 

حسب، بل وأيضا بطريقة التفكير فيها.
بمعرضـــه عـــام 1969 في قاعـــة باب 
الرواح وهي كبرى قاعـــات الرباط احتل 
القاســـمي مكانـــة متميـــزة في المشـــهد 
التشـــكيلي المغربـــي، وهو الموقـــع الذي 
حافظ عليه عبر سنيّ حياته التي تميزت 

بالكدح من أجل الجمال.
عـــن جدارة كان القاســـمي عضوا في 
اتحـــاد كتاب المغرب، فهو شـــاعر متميز، 
غير أنه فضل ذات مرة أن يقف رساما إلى 
جانب عبداللطيف اللعبي، الشـــاعر الذي 
قضى عشـــر ســـنوات في السجن بسبب 

أفكاره السياسية.
مأثـــرة القاســـمي الحقيقية تكمن في 
أنه تخلى عن كل شـــيء من أجل أن يكون 
رســـاما. لقد انتصرت ســـلطة الرسم في 
النهاية على كل السلطات، غير أن ”مكائد 
وهو عنوان الكتاب الأخير الذي  الحياة“ 
كان يعمل عليه مستعينا بقصائد اللعبي 

ولم يكمله قد انتصرت عليه.            
إذا كان هناك فنان مغربي أكثر تمردا 

من القاسمي فأنا لم أسمع به.

● القاسمي الفنان التفاعلي

ولـــد محمـــد القاســـمي فـــي مكناس 
عام 1942. لم تســـمح له ظروفه المعيشية 
لدراسة الرسم أكاديميا، بالرغم من شغفه 
المبكّـــر بـــه. عـــام 1959 كان أول عهده في 
التعرف على تقنيات الرسم ومواده، حين 
شـــارك في دورة تدريبية للفن التشكيلي، 
نظمتها وزارة الشـــباب والرياضة. قبلها 
كان يتردد على مرســـم إحدى الرسامات 

الأوروبيات وكانت مقيمة في مكناس. 

في ســـن التاسعة عشـــرة زار مدريد 
ورأى في متحـــف برادو الأعمال الأصلية 
للفنانين الإسبان التي سبق له وأنّ لونها 
بعـــد أن رآها فـــي أحد الكتـــب مطبوعة 
بالأســـود والأبيض. عـــام 1965 أقام أول 
معارضـــه وذلك فـــي مدينـــة إقامته، غير 
أن انطلاقتـــه الحقيقية بـــدأت عام 1969 
حين أقـــام معرضه الأول فـــي العاصمة. 
انتســـب في وقـــت مبكّر مـــن حياته إلى 
التشـــكيلية  للفنون  المغربيـــة  الجمعيـــة 
واتحاد الكتاب في المغرب وكان ناشـــطا 
فـــي المؤسســـتين إضافة إلـــى دأبه على 
إقامـــة المعارض الشـــخصية والمشـــاركة 
فـــي المعـــارض الجماعية داخـــل المغرب 
وخارجـــه. فكان معرض الـــرواق المركزي 
بجنيف عـــام 1982 كما معرضـــه ”مغارة 
الأزمنة الآتية“ بالمركز الثقافي الفرنســـي 

بمدينة الرباط عام 1993.
لم يثنـــه المرض الـــذي أودى بحياته 
عـــام 2003 عـــن إعـــلان موقفـــه المنـــاوئ 
للحـــرب الذي شـــنتها الولايـــات المتحدة 
على العـــراق فنظم معـــرض ”الإبداع في 
مواجهة الدمـــار والتخريب“ الذي تنقلت 
لوحاتـــه بين البحريـــن وبلجيكا وتونس 
والولايـــات المتحدة. إلى جانب الرســـم، 
كتب القاســـمي الشـــعر ونشر مقالات عن 
الفن في الصحافة المحلية. وكان ناشـــطا 
فـــي مجـــال الدفاع عـــن حقوق الإنســـان 
فـــي المغرب كمـــا اختير ضمـــن نخبة من 
الشـــخصيات الفكرية والفنيـــة والعلمية 
لعضويـــة اللجنـــة التـــي أعـــدت الميثاق 
الوطني لإصلاح نظام التربية والتكوين. 
عـــام 1990 أصدر كتابه الشـــعري ”صيف 
أبيـــض“ وفي عـــام 1994 صدر لـــه كتاب 
”ريـــاح بنية“ بمشـــاركة الشـــاعر حســـن 
نجمـــي. كان القاســـمي فنانـــا تفاعليـــا. 
وهو ما دفعه إلى تطبيق تجربة ”المرســـم 
المفتـــوح“ التي تعلـــم أصولها من إقامته 
الطويلة في باريـــس. تلك التجربة تعني 
أن يقـــوم الرســـام بفتح أبواب مرســـمه 
للجمهور بضعة أيام في الســـنة ليتعرف 
ذلـــك الجمهـــور على ما خفي من أســـرار 
العملية الفنية وليشـــترك مـــع الفنان في 

حوار مباشر. 

● لقد ربيت جسدي

 اجتهد القاســـمي في مجـــال تكوين 
شـــخصيته المعاصرة، فـــكان بالرغم من 
عدم دراســـته الفنيـــة الأكاديميـــة مثقفا 
كبيـــرا، هـــو علـــى درايـــة ومعرفـــة بكل 
تفاصيل العملية الفنية وفلســـفة وتاريخ 
الفـــن، غير أنه في الوقت نفســـه لم ينكر 
التأثيرات التي مارســـتها البيئة الثقافية 

في مكناس على حساسيته الجمالية.
فحـــين يكـــون الحديـــث عـــن ذاكرته 
البصرية فـــإن الفنان يعـــود إلى طقوس 
الطائفـــة العيســـاوية التـــي كانـــت تقام 
حـــول ضريح الولي الصالح بالمدينة. لقد 
ســـكنت رايات المواكب كيانه لتسلمه إلى 
اللون الأســـود الذي صار خلفية مفضلة 
للوحاتـــه. هنـــاك حيث يقيم لغـــز حياته 

ونشوته الروحية وخلاصته لغته.

تشكيل
الأحد 2019/12/29
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